
الــحــرب والإبـــــادة إلى جــانــبــه وروجـــت 
دعـــايـــتـــه، فــيــمــا فــشــل بــالــســيــطــرة على 
ي كشفت  ، ال�ت وسائل التواصل الرقمي
زيــف صــوره ورسائله، وتحولت هذه 
الوسائل إلى ناقل لرسالة المقاومة، 
ي تظهر بشاعة مــا يــقــوم بــه العدو  الــــيت
ي الرأي 

من مجازر، وأحدثت تحولًا �ف
. العام العالمي

ي مــواجــهــة عــــدو مــجــرم 
الـــوقـــوف �ف

ينتهك كل المحرمات الإنسانية 
ن جمعة:  وهنا يوضح الدكتور حس�ي
بــات مــن الــمــعــروف أن أمريكا زودت 
ــأنــــواع   بــ

ً
ي مـــــؤخـــــرا

ــيــــو�ن ــهــ الــــكــــيــــان الــــصــ
ــلــــحــــة والــــذخــــائــــر،  جـــــديـــــدة مـــــن الأســ
ي لــــم تـــــــوزع بـــالـــشـــكـــل الــــذي  تـــلـــك الــــــــيت
ي احتياجات الجيوش الأمريكية 

يك�ف
بعد، وكانت أولى استخدامات تلك 
الأســلــحــة والـــذخـــائـــر مـــن قــبــل جيش 
ء، فإنه  ي

الــعــدو، وهــذا أن دل على �ش
يـــدل عــى انــصــيــاع الإدارة الأمــريــكــيــة 
ــيـــة،  ــيـــونـ ــامــــل لـــلـــحـــكـــومـــة الـــصـــهـ ــكــ ــالــ بــ
فهناك أسلحة وذخائر لم يكن العالم 
يــعــرف عــنــهــا، أو أنـــه ســمــع بــهــا لكنها 
لــم تــســتــخــدم مــن قــبــل، وهي حديثة 
ــا لـــجـــيـــش  ــهـ ــمـ الـــــصـــــنـــــع، جــــــــرى تـــســـلـــيـ
العدو واستخدمها ضدنا، إنها تبعية 
واضــحــة وخــنــوع كــامــل مــن قبل إدارة 
بايدن للحكومة الصهيونية، كذلك 
فــقــد أفـــرط جــيــش الــعــدو بــاســتــخــدام 
الـــقـــنـــابـــل الـــفـــوســـفـــوريـــة والــعــنــقــوديــة 
والــــفــــراغــــيــــة والإرتــــجــــاجــــيــــة، وهـــنـــاك 
ــــر تــــتــــحــــدث عــــــن اســــتــــخــــدامــــه  ــاريـ ــ ــقـ ــ تـ
ة إلى جـــانـــب  قــــنــــابــــل نــــــوويــــــة صــــــغــــــري
 ،

ً
ــغــــاز، وكــلــهــا مــحــرمــة دولـــيـــا قــنــابــل الــ

ي  لــذلــك نـــرى الإصـــابـــات الــغــريــبــة الـــيت
ي 

ي حـــروب ســابــقــة، لا �ف
لــم تــحــصــل �ف

ي أماكن أخرى 
ن ولا �ف لبنان وفلسط�ي

من العالم.
ي مــواجــهــة مــع عـــدو مجرم 

 نــحــن �ف
ً
إذا

ــيـــة  ــانـ يـــنـــتـــهـــك كـــــل الــــمــــحــــرمــــات الإنـــسـ
ب  والــــحــــقــــوقــــيــــة والـــــــدولـــــــيـــــــة، ويــــــــرض
بعرض الحائط كافة القرارات الدولية 
ــأبـــشـــع صــــــوره،  ويـــــمـــــارس الــــتــــوحــــش بـ
ق  ي الـــــرش

مــــحــــاولًا فـــــرض أمـــــر واقــــــع �ف
الأوســــط مــن خـــال الــتــدمــري والإبــــادة 

. ي
الجماعية التطه�ي العر�ق
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�ن
آ
ر� �ة ال�ق �ي هج�  الم�ن
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/ مــنــر الــهــذيــ�ي يــقــول:  أمـــا الــبــاحــث الــتــونــ�ي
ن بدر الدين  أنصح بالاطلاع على ما ترك حس�ي
ات، يبدو ما تركه  ي من نصوص ومحا�ض

الحو�ث
بسيطا جــدا مــقــارنــة بــمــا قــد تــقــع عليه الــيــد من 
ي زمــن التّعقيد المعمّم 

كتب ولكنّ البسيط  �ف
ــتـــقـــد أنّـــــــه كـــتـــب مــــا كــتــب  قـــيـــمـــة عـــظـــيـــمـــة، لا أعـ
وقــال ما قــال لينافس جهابذة الفكر والنظرية 
 ، والأيديولوجيا، هو سلك لينفذ ويفعل ويغ�يّ
ي ذلك بعد موته نجاحا بعيدا.. 

وأرى أنّه ينجح �ف
ي ليستنطقه 

هــو تقريبا يعود إلى الأصــل الــقــرآ�ن
لزمنه الماثل وجغرافيته المحايثة، ولا يحرص 
كــثــري الــحــرص عــى اســتــحــضــار زمــنــيــة اسلامية 
بكلّ ما رسّخت من أفكار وخــاف وجــدل، هو 
ي 

ن قرآن وهنا وآن، �ف يقفز على ما كان ويربط ب�ي
ي تتأسس  خلفية هــذا المنهج رؤيــة والــرؤيــة الــ�ت
عــى البسيط أكـــرث وضــوحــا وأقــــدر عــى الفعل 
ــاز، بــيــنــمــا تـــتـــأسّـــس عـــى الــمــعــقّــد رؤيـــة  ــ ــــجـ والإنـ
كــيــب..  مــشــوّشــة وإن كــانــت بديعة وجــاذبــة الــرت
ي 

شــخــصــيــا أجــــد هــنــدســة الــتــصــوف الــنــظــريــة �ف
 ، ي تــصــوف حــركي

فــكــره ولــكــن الــتــصــوف الــحــو�ث
ي أد�ن الأحــــــــــوال، يـــثـــبـــت أنّ الـــتـــصـــوف 

ــــذا �ف هــ
ــتــــحــــوّل حــــركــــة وحــــركــــيــــة، إذا كـــان   يـــمـــكـــن أن يــ

إذن يكون.
وكـــان الــســيــد عــى خــلــق عــظــيــم، يمتلك أسلوبا 
جــذابــا ومــؤثــرا لــلــغــايــة، فــمــا أن يتكلم حــىت يهدأ 
ي مجلسه، 

يـــن �ف ويــســكــن الــمــئــات مـــن الـــحـــا�ض
ي 

كـــان يــحــا�ض ويــنــاقــش ويــحــاور بــأســلــوب قـــرآ�ن
مؤثر جدا تصل كل كلمة من كلماته إلى أعماق 
اتــه، ودروســه  النفس، وتــؤثــر كلماته، ومــحــا�ض
ــنـــفـــوس، وتـــحـــرك كــل  ي أعـــمـــاق الـ

ا بــلــيــغــا �ف ــأثــــري تــ
الــــمــــشــــاعــــر والــــــــوجــــــــدان، وتـــــامـــــس خـــصـــائـــص 

ية. النفس الب�ش
ن شــخــصــيّــة  ــانــــت شــخــصــيّــة الـــســـيّـــد/ حــــســــني وكــ
ابــة جــدّا 

ّ
قــيــاديّــة وتتمتّع )بــكــاريــزمــا( عالية وجــذ

ة،  ها، كما كان يتمتّع بالحكمة والبص�ي قل نظ�ي
وسعة الصّدر، وعلوّ مكارم الأخلاق، والحيويّة 
ي 

ــنّـــــشـــــاط، وكــــــان يــمــتــلــك أعـــــى الـــــقـــــدرات �ف ــ والـ
ــــرح، والـــتّـــثـــقـــيـــف،  ــطّــ ــ ــتّــــوضــــيــــح، والــ ن والــ الـــتّـــبـــيـــني
ات السّياسية، والإداريـــة،  ويتمتّع بأعلى الــخــرب
ــاه الله بـــأعـــظـــم الـــصّـــفـــات  ــبــ ــــة، وقــــــد حــ ــيّ ــنــ ــفــ والــ
ي كــانــت  ــاديّـــة الـــــــيت ــيـ ــقـ ات الـ ز ّ ــــزي ــمـ ــ ــمـ ــ الإيـــمـــانـــيّـــة، والـ
 
ً
ــــرز مـــكـــوّنـــات شــخــصــيــتــه، ولـــعـــبـــت دورا مــــن أبــ
 فـــيـــهـــا، وقـــــد عُــــــرف الـــسّـــيـــد 

ً
ــا ــ ــــوريّـ ــــحـ  ومـ

ً
ــا ــيــ أســــاســ

ه الــكــبــري عـــى محيطه،  بــنــفــوذه الـــواســـع وتـــأثـــري
ي به 

ومــجــتــمــعــه، وزوّاره ومـــع كـــلّ مــن كـــان يــلــتــق
ويــــحــــرض مـــجـــلـــســـه مــــن عــــامّــــة الـــــنّـــــاس ونـــخـــب 
ي مجلسه وتستمع 

المجتمع، وعندما تحض� �ف
اتـــه الـــقـــرآنـــيـــة، ومــنــاقــشــاتــه  لــــدروســــه ومـــحـــا�ض
ــــه لا تــمــتــلــك إلّا أن تــــقــــول مــــا قــالــه  ــاتـ ــ وأطـــــروحـ
ة جدّه رسول الله  ي حض�

 من الأيام �ف
ً
الجنّ يوما

)صـــلـــوات الله عــلــيــه وعــــى آلــــه( عــنــدمــا قــالــوا: 
 يــهــدي إلى الــرّشــد فآمنا 

ً
 عجبا

ً
)إنّـــا سمعنا قــرآنــا

ك بربّنا أحدا( وهذا والله ما لمسته   به ولن نّ�ش
. وعايشته بنفسي

اته  ولقد حظيت أطروحاته ودروسه ومحا�ض
ـــــداول، وكــــانــــت حــديــث  ــتـ ــ بـــرعـــة الانـــتـــشـــار والــ
ي 

ي المجالس والــمــدارس و�ف
الــسّــاعــة والــنّــاس �ف

كل مكان.
ــهــا، 

ّ
ن هـــــمّ الأمّــــــــة بــكــل لـــقـــد حـــمـــل الـــسّـــيـــد حــــســــني

وحـــمـــل قـــضـــيّـــة الأمّــــــة وشـــعـــوبـــــهـــا عـــى عــاتــقــه، 
وتـــحـــرّك لــرفــع الــظــلــم عـــن كــاهــلــهــا، وتخليصها 
مــن هـــذه الــحــالــة، وهـــذا مــا تنضح بــه الــــدّروس 
 تمهيديّا 

ً
ات لــقــد لــعــب الــسّــيــد دورا والــمــحــا�ض

ــتـــويـــات  وع عـــــى الـــمـــسـ ــبــــل انــــطــــاقــــة الـــــــمـــــــرش قــ
السّياسية، والفكريّة، والثقافيّة، والاجتماعيّة 
ي محيطه ومجتمعه من خلال آرائه، ونظرته 

�ف
 ، ي

، والـــــثـــــقـــــا�ف ــاطــــه الاجـــــتـــــمـــــاعي ــبــــة، ونــــشــ ــاقــ ــثــ الــ
، والتنموي، وكــان محطّ  ، والخدمي والسّياسي
ام وتــقــديــر الــجــمــيــع، وكـــانـــت كــــلّ الــقــلــوب  احــــــرت
ام، والتقدير إلى  تكنّ له خالص المودّة، والاح�ت

درجة الذوبان.
ن هو القدرة الفائقة على  ز به السّيد حس�ي ّ ما تم�ي
الــتــقــيــيــم والــتــحــلــيــل، تقييم وتــحــلــيــل الأحـــداث 
والــمــســتــجــدات، والــتــقــيــيــم والــتــحــلــيــل الــدقــيــق 
، مــع  ي

ــقــــا�ف ــثــ اث الـــفـــكـــري والــ ــلــــرت والــــمــــوضــــوعي لــ
ــالــــجــــات بــــرؤيــــة  ــعــ ــمــ تــــقــــديــــم كــــافــــة الــــحــــلــــول والــ
قــــرآنــــيــــة، ومــــعــــايــــري إلـــهـــيـــة مـــمـــا أعـــــــاد الاعـــتـــبـــار 
لـــإســـام بــمــنــهــجــه الــعــظــيــم وقـــيـــادتـــه الــربــانــيــة، 
ات على رؤية  وقد احتوت الدروس والمحا�ض

تقييميّه وتحليليّه شاملة.
يُتبع...
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ي 
، وأنه لا يمكن لأي طرف أن يجعله ينسى قضيته.. ف�ف ّ ي حي

أكدت عملية »طوفان الأقصى« أن الشعب الفلسطي�ن
ي ان يجعل القضية الفلسطينية قضية ثانوية، معتقدا انه يمكن انهاؤها 

السنوات الماضية حاول الکیان الصهيو�ن
ي من شعب يقاوم لإجل ارضه 

ات الاقتصادية، ليتحول الشعب الفلسطي�ن ز ببعض المساعدات المالية او التحف�ي
ن جمعة   مع الدكتور زكي حس�ي

ً
ي هذا الصدد أجرت صحيفة الوفاق حوارا

وكرامته الى شعب يستجدي لقمة العيش، و�ف
ي الجامعة اللبنانية وفيما يلي نصه:

أستاذ علم الاجتماع السياسي �ف

�ي  ح�ن �ف �ن
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هك  �ت �ن رم �ي مج�
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رارا�ت  �ة ال�ق كا�ف

مارس  �ة و�ي الدول�ي

ع  ش� �ب
أ

� وح�ش �ب ال�ت

صوره

ن بوصلة العالم وشعوبــها  فلسط�ي
ن  ي الــبــدايــة قــال الــدكــتــور زكي حــســ�ي

�ف
جمعة: ان العالم اليوم أمام تحولات 
ــيــــة  ــاســ ــيــ ثــــقــــافــــيــــة واقــــــتــــــصــــــاديــــــة وســ
واســــــــعــــــــة، الـــــــــراعـــــــــات الــــمــــتــــعــــددة 
ــــرث مــــن جـــغـــرافـــيـــة،  ي أكـــ

ـــــدور �ف ي تــ الــــــــيت
ن  ــة بـــــــني ــ ــهــ ــ ــــواجــ ــمــ ــ تــــفــــيــــد بــــــاحــــــتــــــدام الــ
ــــادة رســم  ى تـــحـــاول إعـ ــاريـــــــع كــــرب مـــشـ
الـــخـــارطـــة الإقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
ــــة وكـــــذلـــــك  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ ــغــ ــ ــــجــ  والــ

. النظام العالمي
ي الــراهــن أحــدثــت عملية »طــوفــان 

�ف
ــــا حــــركــــة  ــهـ ــ ــــذتـ ــفـ ــ ي نـ الأقــــــــــــــــى«، الــــــــــــــيت
ــــت، هــــزة  ــائــ ــ ــفــ ــ ي الــــــعــــــام الــ

حـــــمـــــاس �ف
ــالــــ�ي الــــذي  ــعــ ــــدان الــ ــــوجــ ي الــ

قــــويــــة �ف
كـــان مــنــشــغــاً بــقــضــايــا طــرحــت عليه 
بإلحاح منذ عــدة ســنــوات، وأخــذت 

، أعــــادت  ي
ه الإنــــســــا�ن ي ضـــمـــري

تــنــخــر �ف
هذه العملية إنعاش الذاكرة العالمية 
حــــول قــضــيــة إنــســانــيــة بــامــتــيــاز وهي 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــنـــقـــطـــة 
ــنــــا، هي الــمــتــعــلــقــة بــنــهــضــة  الأبــــــــرز هــ
جيل عالمي جديد بأكمله نصرة لهذه 
القضية، نحن  أمام جيل تعرف الآن 
إلى القضية الفلسطينية، هذا الجيل 
ي عــــى وجـــــه الـــخـــصـــوص كـــان  الـــــغـــــر�ب
 ، ن لــديــه جــهــل حــيــال قــضــيــة فــلــســطــ�ي
ــا  ــهـ راتـ وحـــيـــال حـــركـــة الـــمـــقـــاومـــة ومـــرب
ــــد تـــــــــر�ب عــى  الــــمــــوضــــوعــــيــــة، كـــــــان قــ
 ، ي

وع الـــصـــهـــيـــو�ن ــلـــمـــرش فــهــم وتــفــهــم لـ
 بالدعاية الصهيونية، 

ً
وكـــان مــأخــوذا

ي  وكـــــان يـــجـــري إشـــبـــاعـــه بـــالأفـــكـــار الــــيت
 
ً
تجعله منفصلًا عن إنسانيته ممارسا
ــــل  ــائـ ــ ي جــــــنــــــدت وسـ لـــلـــشـــيـــطـــنـــة الـــــــــــــيت

ويجها،  الإعلام والاتصال الرقمي ل�ت
لـــــقـــــد أحــــــــدثــــــــت عــــمــــلــــيــــة »طــــــوفــــــان 
ي وعي هذا الجيل 

الأقصى« صدمة �ف
 ، وفــهــمــه، وإعــــــادة إنـــتـــاج هــــذا الــــوعي
 بــشــكــل كــبــري 

ً
ــنـــحـــازا بــحــيــث أصـــبـــح مـ

ــيــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، لــقــد  ــقــــضــ إلى الــ
تـــعـــرف إلى هــــذه الــقــضــيــة وانــكــشــف 
ي الإعـــام ومــراكــز 

لــه زيــف مــا يـــروج �ف
هــا مــن أفــكــار صهيونية  التعليم وغــري
الـــــــــيـــــــــة، بــــــــهــــــــذا فــــــقــــــد عـــــــــادت  ولـــــــــيـــــــــرب
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلى الـــحـــيـــاة 
، وأعــــــادت 

ً
الـــعـــالـــمـــيـــة بــــقــــوة مـــــجـــــددا

ن الــزائــف  رســـم الـــحـــدود الــفــاصــلــة بــــني
ي الــفــكــر والــســيــاســة 

والــــمــــوضــــوعي �ف
 
ً
ــــجـــــت وعـــــيـــــا جـــــديـــــدا ــتـ ــ ، وأنـ

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ عـ

ن لــيــســت قــضــيــة،   حــيــالــهــا. فــفــلــســطــ�ي
بل هي الوطن.

ي
عملية تطه�ي عر�ق

ــعــــة: نــحــن  ــمــ ن جــ ــــني ـــســ ــ ــــر حـ ــــذكـ ــا يـ ــ ــنـ ــ وهـ
نعتقد، وقلنا منذ بــدايــة الــحــرب على 
ي يــمــارس 

ــــزة، بــــأن الـــعـــدو الـــصـــهـــيـــو�ن غـ
،  إضافة إلى الإبادة  ي

عملية تطه�ي عر�ق
الــجــمــاعــيــة، وأن هـــذا الــعــدو كـــان يُعد 
 لــهــذه الــعــمــلــيــة بــالــتــنــســيــق مع 

ً
مــســبــقــا

كــيــة، ودول  الـــولايـــات المتحدة الأمــري
غــربــيــة أخــــرى، وأنــــه اتــخــذ مــن عميلة 
»طــــــوفــــــان الأقــــــــــى« ذريـــــعـــــة لــيــنــفــذ 
مخططاته بالتعاون مع أمريكا والغرب 
 كــــان يـــحـــرضّ وســـائـــل الإعــــام 

ً
عـــمـــومـــا

وعه  والــتــواصــل الــرقــ�ي لمواكبة م�ش
وبــــــث الــــرســــائــــل والـــــصـــــور الـــمـــوجـــهـــة 
إلى الـــــشـــــعـــــوب الــــغــــربــــيــــة عــــــى وجــــه 
الـــخـــصـــوص مــــن مـــنـــظـــوره، وبــالــفــعــل 
خــــاضــــت وســــائــــل الإعــــــــام الــعــالــمــيــة 

�ي  ا�ن �ف سا�ن ك�ن  لك غ�
ً
كرا ش�

ــــورة  ــثـ ــ يـــعـــد أحــــــد أبـــــــرز أعـــــــام الأدب والـ
ي 

ــبـــة وهــــــو �ف ــنـــكـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، عــــــاش الـ
ســـن الـــطـــفـــولـــة، وعـــايـــش مــعــانــاتــهــا بــكــل 
وقائعها السياسية والاجتماعية، رسخ 
ي أدبــــه، وواكــــب حــيــاة 

فــكــرة الــمــقــاومــة �ف
ن وكــتــب عـــن مــآســيــهــم من  الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
مــنــطــلــق إخــــاصــــه لــقــضــيــتــه الإنـــســـانـــيـــة 
ن ولــلــقــضــايــا الإنــســانــيــة  ى فــلــســطــ�ي الـــكـــرب

الأخرى.
ي مــــــا يـــــقـــــال عــــــن غـــســـان 

تـــــــــرى، هــــــل بـــــــــقي
 مـــداه 

ً
ا  قـــصـــري

ً
ي الــــذي عـــاش عـــمـــرا

كـــنـــفـــا�ن
ــــعـــــددت فــيــه  (، تـ ً

ــتــــة وثـــــاثـــــون عــــــامــــــا )ســ
الأمــكــنــة، مــثــلــمــا تـــعـــددت فــيــه الــظــروف 
والأزمــنــة والأحــــام، هــذا الــعــمــر القص�ي 
ــان عــلــيــه أن يــصــنــع حـــيـــاة كــامــلــة  ــــذي كــ الـ
، وحياة فكرية تنادي  لأدب بهيج معا�ف
بــالــحــقــيــقــة الـــكـــامـــلـــة، والـــجـــوهـــر الــكــامــل 
ــان، والـــمـــعـــرفـــة  ــ ــــســ الـــــــذي يـــســـتـــحـــقـــه الإنــ
، مـــثـــلـــمـــا تـــنـــادي  الـــكـــامـــلـــة لـــلـــخـــري والــــــــــرش
بــالــحــرص الأتــم عــى تــرك أثــر عــ�ي على 

المحو والإذابة.
ن  ن وخـــمـــســـني ــتــــني ــنــ ــنــــت، وبــــعــــد مـــــــرور اثــ كــ
 ، ي

ــــا�ن ــفـ ــ ــنـ ــ ــــال غـــــســـــان كـ ــيـ ــ ــتـ ــ ســـــنـــــة، عــــــى اغـ
ــنـــاس مـــن الــســهــو  أتـــخـــوف عـــى ذاكـــــرة الـ
والــــــذبــــــول والانـــــكـــــمـــــاش، وأتـــــخـــــوف مــن 

: لــم يبق قول  ن ن الــمــزيــفــ�ي قــولــة الــمــؤرخــ�ي
ي الــتــجــربــة الــكــنــفــانــيــة، أو قـــل مــا 

يـــقـــال �ف
ن الـــحـــســـاد  قــــد يـــقـــولـــه بـــعـــض الــــمــــرجــــفــــني
ي أخــذت أكــرث 

بــأن كتابات غــســان كــنــفــا�ن
ي الــقــول والــبــيــان والحضور، 

مــن حقها �ف
ــقــــاد مــن  ــنــ ولــــكــــن الآن يــــؤكــــد الأدبـــــــــاء والــ
جهة، والقراء من جهة أخرى  أن غسان 
ي الأك�ث  ي مازال الكاتب الفلسطي�ن

كنفا�ن
قـــراءة واهــتــمــامــا مــن أجــل معرفة غسان 
ي اخــتــتــمــت  ــاتـــه الـــــــيت ــيـ ي وأدبـــــــه وحـ

كـــنـــفـــا�ن
ــام  بــــالاغــــتــــيــــال الــــــدمــــــوي الإسرائــــــــيــــــــ�ي عــ
ــعــــرف إلى  ــتــ وت، ثـــــم الــ ي بــــــــــري

1972، �ف
ي الــمــنــاهــج الــدرســيــة أولًا، ثم 

كــتــابــاتــه �ف
ي الــصــحــف 

ت �ف ــتـــــرش ــ ن انـ مــتــابــعــتــهــا حــــــني
والمجلات والكتب:

 
ً
ا  حــا�ض

ً
ي حيا

مــازال أدب غسان كنفا�ن
وفاعلًا

ي يدور 
الحديث اليوم عن غسان كنفا�ن

ــاء  ــ ن والأدبـ حــــول ســبــب حـــاجـــة الــمــثــقــفــ�ي
ــقــــراء إلى الـــتـــواصـــل مـــع أدب غــســان  والــ
ي الـــمـــكـــتـــوب قـــبـــل نـــصـــف قـــــرن، 

كــــنــــفــــا�ن
 ، ــأثــــري  وذا تــ

ً
 وحــــيــــا

ً
ــا ــ ــازجـ ــ ــبــــدو طـ ــاذا يــ ــ ــمـ ــ ولـ

ــــا،  ــنـ ــ ــا وأحـــــامـ ــرنــ ــاعــ ــــن مــــشــ ويـــــتـــــحـــــدّث عــ
ــــن حــيــاتــنــا  ــــن أنــــــه يـــتـــحـــدث عـ نـــاهـــيـــك عـ
ومــا نــرغــب بــه، وعــن جــروحــنــا الــغــائــرات 
وأسبابها، وعن سطوة المكان، وسطوة 
ــــان، وســــطــــوة مــــا أســـمـــيـــنـــاه بـــــ )قـــلـــة  ــــزمــ الــ
ي دارت  ــــيت الــحــيــلــة(، وســـطـــوة الأســئــلــة الـ

ــــم تـــاق  ي لـ ــــه، وحـــــــول ادبـــــــــه، والــــــــــيت ــولـ ــ حـ
الإجـــــــابـــــــات عــــنــــهــــا بـــــعـــــد، مــــثــــل هــــــل لأن 
ــتـــحـــرر بـــعـــد مــــــــازال أدب  ن لــــم تـ ــلـــســـطـــني فـ
 
ً
 وفاعلًا وقادرا

ً
ا  حا�ض

ً
ي حيا

غسان كنفا�ن
؟ 

ً
ان الــعــقــل والــقــلــب مــعــا ــــري عـــى إيـــقـــاد نـ

ي مــــا زال  وهـــــل لأن الــــجــــرح الـــفـــلـــســـطـــيـــني
ي  ي وغـــرائـــيب  عـــى اتـــســـاع عـــجـــائـــيب

ً
مــفــتــوحــا

ي 
ــا يـــجـــعـــل قـــصـــص غــــســــان كـــنـــفـــا�ن ــ ــــو مـ هـ

ــــه دانـــيـــة مـــن أيـــديـــنـــا وقـــراءاتـــنـــا؟  ــاتـ ــ وروايـ
ة ومــتــعــددة،  والــحــق، إن الإجـــابـــات كــثــري
ي 

لكن أوفاها هو أن ما كتبه غسان كنفا�ن
هــو أدب مــعــا�ف ونــاجــز بــالــدرجــة الأولى 
ي آخر تحدث 

شأنه شأن أي أدب إنسا�ن
 عليها مــن جهة 

ً
عــن القيم النبيلة خــوفــا

 عليها وتــأيــيــدا لها 
ً
ي زمــن مــا(، وحــرصــا

)�ف
ي زمن ما آخر(. 

)�ف

رواية تخص الإنسانية عامة
وكتاباته، وإن بدت هويتها الفلسطينية 
عــرب إشــاراتــهــا ودلالاتــهــا ومسمياتها، هي 
كـــتـــابـــات إنــســانــيــة أرادت مــحــو الــظــلــم، 
ن  وهشاشة الــذات، والإستسلام المش�ي
ــــت كـــتـــابـــاتـــه  لـــلـــقـــوة الــــبــــاطــــشــــة، لـــقـــد دعــ
 ، إلى الـــتـــبـــر بـــقـــوة الـــحـــق، وقـــــوة الـــخـــري
وقــوة الجمال، والــقــول إن قــوة الإنسان 
 لا تــحــد مـــا دامــــت الـــكـــرامـــة حــيــة راعــشــة 

ي صدره.
�ف

ي روايته 
ي �ف

وللتوكيد، فإن غسان كنفا�ن
ي الــــشــــمــــس«، يـــكـــتـــب روايــــــة 

»رجــــــــال �ف

إنــســانــيــة عـــى غــايــة مـــن الأهـــمـــيـــة، لأنــهــا 
ي  ــا تـــخـــص الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــن بـــقـــدر مــ
هي تخص الإنسانية عامة، لأن الرواية 
 طـــويـــاً فـــحـــواه: إن  

ً
 واحـــــدا

ً
تــقــول ســـطـــرا

ن بــالــمــكــانــة والــعــزة  الــمــســافــريــن الــحــالــمــ�ي
ــــا حـــلـــمـــوا بــه  ــــن يـــصـــلـــوا إلى مـ والــــــفــــــرح، لـ
ــاروا الـــطـــريـــق الـــغـــلـــط، فــالــرجــال  ــتــ إن اخــ
الــــثــــاثــــة، وهــــــم فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يـــمـــثـــلـــون 
ن انطلقوا  ثــاثــة أجــيــال فلسطينية، حــ�ي
ق مــــــــن أجـــــل  مــــــــن ســــــــوريــــــــة نـــــحـــــو الـــــــــــــــرش
 ،» ن ــلـــمـــهـــم »فــــلــــســــطــــني الــــــوصــــــول إلى حـ
ــتــــاروا الـــطـــريـــق الـــغـــلـــط، لأنّ الــطــريــق  اخــ
 » ن ــلـــســـطـــني الـــمـــوصـــولـــة إلى حـــلـــمـــهـــم »فـ
ي مـــنـــهـــم اخــــتــــيــــار الــــطــــريــــق نــحــو 

تــــقــــتــــضي
ق  ــيــــســــت �ش ن لــ ــلــــســــطــــني ــفــ الـــــجـــــنـــــوب، فــ
ي جــنــوبــــهــا، 

، وإنــمــا هي �ف
ً
ســوريــة جــغــرافــيــا

هــم  ولـــذلـــك كـــان مــصــري رحــلــتــهــم ومــصــري
ي احــتــضــنــت   هــــو »الــــمــــزبــــلــــة« الـــــــيت

ً
أيــــضــــا

ــــم مــــــع أن ســــاعــــاتــــهــــم ظـــلـــت  ــادهــ ــ ــــســ أجــ
ــــوع  ــــوضـ تــــــــــدق؛ هـــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع هـــــــو مـ
، مــــوضــــوع لــــه عـــاقـــة بــالــفــطــرة  ي

ــا�ن ــ ــــســ  إنــ
الإنسانية.

ي روايــتــه »عــائــد 
ي �ف

وقــولــة غــســان كــنــفــا�ن
ي 

ــفـــا« هي مــتــمــثــلــة بـــبـــعـــد إنــــســــا�ن ــيـ إلى حـ
ي الـــــراع 

ــيــــة، يـــتـــمـــثـــل �ف ــمــ ي الأهــ
ــايــــة �ف غــ

ــــدون« مـــــن تـــربـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــ ن مـــــا عــــاشــــه »خـ بــــــــني
ن مــا  ي داره/وطـــــــنـــــــه، وبــــــــني

ن أبــــويــــه و�ف بــــــني
عــاشــه، هــو نــفــســه، مــن تــربــيــة لــدى أسرة 
»إسرائــيــلــيــة« أكــرث مــا حــرصــت عليه هو 

ــاتــــاً، وقــــد ســــدت لـــديـــه كــل  أن يــصــبــح قــ
ــلـــة، وجــعــلــتــه  ــئـ ، وكــــل الأسـ نـــوافـــذ الـــــــوعي
ــــة حــــديــــديــــة تـــؤمـــن  ــقــ ــ نــ يـــــــــدور داخـــــــــل �ش
: الــقــنــاعــة المطلقة  وريــــة هي بثنائية �ض
ــهــــة، وانـــحـــطـــاط  بـــتـــفـــوق الــــــــذات مـــــن جــ
الآخـــــر مــــن جـــهـــة أخــــــرى، أي أن الــحــيــاة 
ــاد والــــســــعــــادة خـــلـــقـــت لــلــكــيــان  ــ ــــجــ والأمــ
ــا »الـــغـــويـــيـــم« الآخـــــــرون،  ــ الــــغــــاصــــب، أمـ
ي آن، 

فلهم الدونية والذل والاستعباد �ف
وهـــذه فــكــرة لــتــأيــيــد الاســتــعــاء وكــراهــيــة 
ــــل أن تــــــكــــــون فــــــكــــــرة خــــاصــــة  ــبـ ــ  الآخـــــــــــر قـ

بشعب أو أمة.
، ما زال 

ً
ي الذي اغتيل شابا

غسان كنفا�ن
ي 

ي عــام 2024، لأنّ دم القتيل �ف
 �ف

ً
شــابــا

الأســـاطـــري والـــمـــأثـــورات الــشــعــبــيــة، تظل 
ي الـــحـــيـــاة، 

ــــىت تـــأخـــذ حــقــهــا �ف مـــحـــومـــة حـ
، ولا  ي

ولا كــــف عــــن الـــتـــحـــويـــم الــــكــــنــــفــــا�ن
ي عكا، 

حــيــاة لــه إلا بــأخــذ حــقــه ليعيش �ف
ي شوارع 

 �ف
ً
ي آمنا

مدينة ولادته، وأن يم�ش
ي 

ي درس فــيــهــا الــمــعــا�ن يـــافـــا، الــمــديــنــة الـــــيت
 على 

ً
اه يجلس آمــنــا الأولى لــلــوطــن، ولـــرن

يـــا يـــقـــرأ ســــري الـــنـــبـــاء الــذيــن  شـــــواطئ طـــرب
آمنوا بحرية الوطن والمواطن، وحرية 
ي الـــبـــاد الــفــلــســطــيــنــيــة 

الــنــبــل الــمــعــتــقــل �ف
مــــــنــــــذ عـــــــــــام 1948، وحـــــــــريـــــــــة الــــــفــــــرح 
 
ً
ي الــبــاد الــعــزيــزة ، شكرا

 �ف
ً
الــمــأســور أيــضــا

ــــذا الــشــبــاب  ي عــــى هـ
لــــك غـــســـان كـــنـــفـــا�ن

ــيـــع مــتــجــدد   الـــــ�ي الـــمـــعـــا�ف الـــــذي هــــو ربـ
على الدوام!

د ور حس�ن حم�ی دک�ت

لس�ي سهامه مج�


